
 تنفــــذ فصائل مســــلحة موالية لتنظيم 
داعش في إندونيسيا جملة من التكتيكات 
المبتكــــرة على الأرض للإفلات من القبضة 
الأمنية الصارمة، في محاولة منها لتأمين 
نجــــاح عملياتها الإرهابيــــة، وذلك بهدف 
فرض نفســــها على التوازنــــات الجديدة 
عقب حظر العديد من الكيانات المتشــــددة 

في البلاد.
وتصدّر هذا النشــــاط مؤخــــرًا تنظيم 
أنصار الدولة الذي أعلن مبايعته لداعش 
عام 2016 وينوع فــــي تكتيكاته بين تنفيذ 
هجمــــات مخططة علــــى مســــتوى فردي 
باســــتخدام خلايا إرهابية أصغر حجمًا، 
فضلاً عن الاعتماد على ما يُعرف بالخلايا 
العائلية المشــــكلة من أفراد داخل الأســــرة 

الواحدة.
ويوظّف تنظيم أنصار الدولة شــــبابا 
وصبيــــة صغــــارا فــــي تنفيــــذ الهجمات، 
إضافة إلى إشــــراك العنصر النسائي، ما 
جعل اكتشــــاف تلك الهجمــــات على مدار 
السنوات الماضية في الوقت المناسب أمرًا 
صعبًــــا، وهو ما مكّنه مــــن لعب دور بارز 
خلال هذه المرحلة في مشــــهد الإرهاب في 

إندونيسيا.

وبعد أن نفذت خليــــة عائلية مصغرة 
تابعة للتنظيم مشــــكّلة من زوجين تزوجا 
حديثًا هجومًا انتحاريًا باستخدام دراجة 
ناريــــة مفخخــــة علــــى كاتدرائيــــة مدينة 
ماكاسار أكبر المدن في إندونيسيا الشرقية 
والواقعة على جزيرة سولاويســــيما أوقع 
عشرين قتيلاً مسيحيًا مؤخرا، شن عنصر 
تابع للتنظيم هجومًــــا عندما اقتحم المقر 
العام للشــــرطة الإندونيســــية في جاكرتا 

مطلقًا وابلاً من الرصاص.
وبالنظــــر إلــــى نشــــاطات الفصائــــل 
الثلاث المواليــــة لداعش في إندونيســــيا 
خــــلال الأعوام الخمســــة الماضيــــة وهي: 
أنصــــار الخلافــــة ومجاهدو إندونيســــيا 
الشــــرقية وأنصــــار الدولة، نجــــد حيازة 
فصيل أنصــــار الدولة الــــذي يُعدّ أقواهم 
وأكثرهــــم نفــــوذًا النصيــــب الأكبــــر مــــن 
تنفيذ العمليات الإرهابيــــة النوعية التي 
جرى التخطيط لها لإحــــداث صدى يلفت 

لحضور التنظيم بقوة في إندونيسيا.
ويحاول التنظيم إيجاد موطئ قدم له 
في البلاد من خلال جملة من الممارســــات، 
وفي مقدمتها استهداف المسيحيين لخلق 
حالــــة صراع طائفــــي، واختــــراق الحالة 
الجهاديــــة والإســــلامية في إندونيســــيا 

لتكثيف عمليات التجنيد من داخلها.

تسلسل عملياتي

يكمن العامل المشــــترك بين العمليات 
التــــي نفذهــــا تنظيــــم أنصــــار الخلافــــة 
منــــذ العــــام 2016 وصولا إلــــى العمليتين 
الأخيرتــــين هذا العام، فــــي الحرص على 
البقــــاء في صــــدارة مشــــهد الإرهاب عبر 
عمليات تتكرر بين الحين والآخر لا يصيبها 
الفتور والتوقف، فضــــلاً عن صبغها بما 
يحقق الــــدور الدعائي الخارجي، وهو ما 
يظنه المخططــــون لعمليات التنظيم كفيلاً 
بفتح أبــــواب الاســــتقطاب والتجنيد من 
خــــارج إندونيســــيا أو من داخــــل الحالة 
الإســــلامية والجهادية عمومــــا في البلاد 
المفككــــة، والتي تعانــــي إحباطات ما بعد 
الحظــــر وتــــرزح تحــــت وطــــأة التضييق 

الأمني.
ففــــي ينايــــر 2016 اســــتهدف التنظيم 
عبر سلسة تفجيرات مكتب الأمم المتحدة 
فــــي العاصمة جاكرتا ما أســــفر عن مقتل 
ثمانيــــة أشــــخاص، وفي مايو مــــن العام 
التالــــي نفذ زوجان وأربعــــة من أطفالهما 
هجمــــات انتحاريــــة بفــــي ثــــلاث كنائس 
مــــا أدى إلى مقتل اثني عشــــر شــــخصًا، 

بعدهــــا مباشــــرة نفّذ أربعة مــــن عناصر 
التنظيم هجومًا مشتركًا ضد حاجز أمني 
باستخدام سيارة وسط مدينة سومطرة. 
وفي مايــــو 2018 نفذت عائلــــة مكونة من 
خمســــة أفراد هجومًــــا انتحاريًا بأحزمة 
ناسفة ضد ثلاث كنائس بمنطقة سورابيا 
أوقــــع العشــــرات من القتلــــى والجرحى. 
وقامت عائلــــة أخرى بهجــــوم ضد مركز 
شــــرطة المدينة ما أدى إلى إصابة العديد 
من رجال الشرطة ومقتل أفراد العائلة ما 

عدا طفلة تبلغ ثمانية أعوام.
ونجــــا وزيــــر الداخلية الإندونيســــي 
ويرانتــــو فــــي أكتوبر 2019 مــــن محاولة 
اغتيال عندما طعنه شــــاب فــــي الثلاثين 
من عمره وهو أحد أعضاء تنظيم أنصار 
الدولة فــــي مدينة بانديجلانــــد في جاوا 

الغربية.

الجهاد العائلي

مضــــت العمليــــات بنفــــس الوتيــــرة 
وبــــذات التكتيكات خلال العــــام الماضي 
عبر الهجــــوم على قرية تقطنهــــا أغلبية 
مسيحية في جزيرة سولاويسي الوسطى 
وجرى خلاله ذبح أربعة مسيحيين وحرق 
كنيســــة القرية وستة منازل، فيما تنوعت 
العمليــــات وتضاعفــــت مع نهايــــة العام 
2020 وبدايات العام 2021 بين اســــتهداف 
قــــادة أمنيين ومراكز شــــرطة ودور عبادة 

مسيحية.
ويتبــــين مــــن خلال هــــذا التسلســــل 
العملياتــــي حرص تنظيــــم أنصار الدولة 
الموالــــي لداعــــش، والذي يضــــم تحالف 
24 جماعــــة تكفيريــــة منشــــقة، مراكمــــة 
الإســــلاميين  طيــــف  لــــدى  الانطباعــــات 
فــــي  أو  إندونيســــيا  فــــي  والجهاديــــين 
محيطهــــا الإقليمــــي للإيحــــاء بأنه صار 
الرقــــم الأول فــــي المعادلــــة الجهادية في 

جنوب شرق آسيا.
وقال الخبير الأمني أسعد سعيد وكيل 
جهاز المخابرات الإندونيسي الأسبق في 
إن الدافع وراء  تصريح خاص لـ“العرب“ 
تلك العمليات المتسلســــلة التي تستهدف 
الكنائس ونقاط الأمن هو إثبات الحضور 
من قبل خلايا تنظيم أنصار الدولة ككيان 
قادر على الانتقــــام والتعويض نيابة عن 
الفصائل الجهادية الأخرى التي فشــــلت 

في تحقيق أهداف شبيهة.
وتبنــــى تنظيــــم أنصــــار الدولة الذي 
يقــــوده أمــــان عبدالرحمــــن الغســــلامي، 
والمحكــــوم عليــــه بالإعــــدام لتورطــــه في 
التخطيــــط لهجمــــات دامية فــــي جاكرتا 
وقعت في  يناير 2016، أساليب وتكتيكات 
جديــــدة لتحقيــــق أهــــداف ســــعت لهــــا 
تنظيمات ســــابقة ومعاصرة باســــتخدام 

وسائل أخرى.
أيضا  المعــــروف  عبدالرحمن  وأمــــان 
باســــم عمــــان روشــــمان أو أبوســــليمان 

سوداني الأصلولد عام 1972.
وتعتبــــر تفجيرات الكنائس وســــيلة 
الإســــلامية  الجماعة  اعتمدتهــــا  قديمــــة 

خاصــــة الجناح الموالــــي للقاعدة 
داخلهــــا، أمــــا الجديــــد فهــــو 

اســــتحداث أنصــــار الدولــــة 
لنمــــط العائلــــة الكاملة في 
تنفيــــذ الهجمــــات، فمنفذو 

العمليــــة الواحدة هم أفراد من 
عائلــــة واحدة، بحيــــث تبدأ 

العمليــــة وتنتهــــي عند 
العائلة  تلك  حدود 

دون أن تتمكــــن 
أجهزة الأمن من 
تتبع امتداداتها 
وارتباطاتهــــا 

الحركية.
والأجهزة 

الأمنية في 
السابق من 

تقويض 
نشاطات 

مماثلة 
لجماعات 

جهادية 
مسلحة من 

خلال اختراق 
الهيكل 

الحركي 
للتنظيم 
وتكثيف 

الضربات الأمنية التي أحدثت الانشقاقات 
التي قادت في النهايـــة إلى معرفة رؤوس 

التنظيم ومدبري العمليات ومموليها.
وظهر ذلك في النجاح الســــريع الذي 
حققته الأجهزة الأمنية الإندونيســــية في 
أعقاب تنفيذ الجماعة الإسلامية هجمات 
أمبــــون الطائفية بترتيب خطــــة الهجوم 
المتزامــــن على الكنائس فــــي جميع أنحاء 
إندونيسيا فيما عرف إعلاميًا بتفجيرات 
أعياد الميلاد في ديســــمبر من العام 2000، 
عندما حيــــدت الأجهزة الجنــــاح المرتبط 
بالقاعــــدة داخل الجماعــــة بقيادة حنبلي 
(رضــــوان عصــــام الديــــن) وصــــولاً إلى 
إضعاف موقف قادته والتمكن من القبض 

عليهم أو القضاء عليهم.
ولجوء تنظيم أنصار الدولة إلى نمط 
العائلة في تنفيذ الهجمات على الكنائس 
وغيرها من أهــــداف الغاية من ورائه عدم 
الوقوع في فخ تصفية التنظيم وتقويضه 

بعــــد تنفيذ الهجمات عبر تتبع تسلســــله 
الحركي العنقودي وصــــولاً إلى القيادات 
والمخططين والممولــــين؛ فالعائلة في هذه 
الحالة هي التنظيــــم وعائلها هو قائدها، 
ولا مجــــال للتوصــــل لمخططين أو ممولين 
ومدبرين خــــارج نطاق العائلة التي غالبًا 
مــــا يموت أفرادهــــا أثناء تنفيــــذ العملية 

الإرهابية.
أتاح هذا التكتيك للتنظيم، ليس فقط 
الاســــتعصاء الأمني من جهــــة قطع خيط 
التسلســــل التنظيمي عند حــــدود العائلة 
المخططــــة والمنفذة للعمليــــة، وإنما أيضًا 
من جهــــة التمكن مــــن التواجــــد وإثبات 
الحضــــور في المدن الكبيرة مثل العاصمة 
جاكرتا ومدينة ســــورابايا التي تعد ثاني 
أكبــــر مدن إندونيســــيا، وهو ما لا تحظى 
به فصائل أخرى تعتمــــد على التكتيكات 
القديمــــة التقليديــــة حتــــى تلــــك الموالية 
لداعــــش، حيث تحاصرهــــا قوات الجيش 
النائيــــة  بالمناطــــق  الأمنيــــة  والأجهــــزة 

والغابات.
الباحــــث  مقــــدس  مصعــــب  وقــــال 
الإندونيسي في شؤون الحركات الإرهابية 
إن تكتيكات تنظيم أنصار الدولة المبتكرة 
– خاصــــة تلــــك المتعلقــــة بنمــــط العائلــــة 

ســــمحت له بإعــــلان وجوده  الواحــــدة – 
وممارسة نشاطاته الإرهابية داخل المدن، 
بعكس فصيــــل إرهابي آخر موال لداعش 
مثل جماعة مجاهدي إندونيسيا الشرقية 
والذي لا تقــــدر عناصره على الخروج من 
سولاويســــي  محافظة  فــــي  الغابات 
تحاصرهــــم  حيــــث  الوســــطى 
عناصر مــــن مكافحة الإرهاب 
بجهاز الشرطة وعناصر من 
بالجيش  الخاصــــة  القوات 

الإندونيسي.
وأكد مقدس في 
تصريح خاص 
لـ“العرب“ على 
مسؤولية تنظيم 
أنصار الدولة 
عن العمليات 
الأخيرة، 
ويهدف 
بذلك إلى 
مضاعفة 
نفوذه 
واستقطاب 
عناصر 
جديدة 
وتجنيدها، 
فضلاً عن 
سعيه للثأر 
من الحكومة 
الإندونيسية، 
خاصة بعد 
العملية الأمنية 
التي جرت في 
أواخر يناير 

الماضــــي والتي أدت إلى القبض على عدد 
من قادة التنظيم وعناصره عقب مواجهة 
مســــلحة وتبادل لإطلاق النــــار مع قوات 

الأمن بمحافظة سولاويسي الجنوبية.
الإلحـــاح مـــن قبـــل تنظيـــم أنصار 
الدولة على استخدام تكتيك نمط العائلة 
الواحدة في تنفيذ الهجمات جعله الأقرب 
بين مختلف الفصائل المبايعة لداعش في 
البلاد لجـــذب عناصر من داخل الأحزاب 
السياسية الشعبوية التي جرى حظرها 
فـــي إندونيســـيا وحرمانها مـــن العمل 

السياسي المعلن.
وبعد أن اســـتفادت الحالة الجهادية 
فـــي إندونيســـيا من زيـــادة مدّ أســـلمة 
المجتمع بجهود ســـنوات طويلة قضتها 
أحزاب وكيانات تعتنق الأفكار التكفيرية 
العابـــرة  الأمميـــة  المشـــاريع  وتتبنّـــى 
للحدود، مثل حـــزب التحرير الذي جرى 
حظره في العام 2017، ضاعفت الفصائل 
الجهادية المســـلحة من الاســـتفادة بعد 
حظـــر تلك الأحـــزاب من خـــلال تكريس 
بعـــض القناعات المســـتوحاة من مناهج 
وأفكار الأحزاب المحظورة وجعلها نمطًا 

متبًعا داخلها.
اســـتوحى تنظيم أنصار الدولة نمط 
العائلـــة الواحـــدة في تنفيـــذ الهجمات 
وما يُعرف بالجهاد الأســـري من المناهج 
التربويـــة لحـــزب التحرير الـــذي اعتمد 
في الأســـاس على انضمام أسر بكاملها 
ومشـــاركة أفرادها في فعالياته، معتبرًا 
ذلك من قبيـــل قتال الكافريـــن كافة وفق 
القرآنية،  للآيـــات  الخاصة  تصوّراتهـــم 
وهو ما أوصله إلى مســـتوى واســـع من 
الحضور والنفـــوذ في المدن الرئيســـية 

وفي العديد من المؤسسات والجامعات.
ولاقى إســـناد مهام تنفيـــذ العمليات 
للعائلـــة الواحـــدة انجذابًا وقبـــولاً من 
عناصر حزب التحرير التي نشـــأت على 
هـــذا المنهـــج، وهو مـــا يفســـر انضمام 
العديد من شـــباب الحـــزب المحظور إلى 

تنظيم أنصار الدولة.

الفرص المواتية

يراهـــن تنظيـــم أنصـــار الدولة على 
اختراق الحالة الجهادية في إندونيسيا 
عبـــر تأجيـــج الاســـتقطاب مجـــددًا بين 
فصائلهـــا بشـــأن الخـــلاف القـــديم بين 
أجنحتها حول مباشـــرة صراع مســـلح 
ضـــد المســـيحيين فـــي إندونيســـيا من 

عدمه.
واســـتغل جنـــاح داخـــل الجماعـــة 
الإسلامية التي أعلنت مبايعتها لداعش 
فـــي العـــام 2014 صراعًـــا طائفيًـــا بـــين 
مســـلمين ومسيحيين بدأ عام 1999 وراح 
ضحيته ســـتة آلاف شخص في جزيرتي 
أمبون وساباروا شـــرقي جاكرتا، منفذًا 
أشـــهر عمليـــات الجماعـــة إلـــى جانب 
تفجيـــرات جزيرة بالي وهـــي تفجيرات 

أعياد الميلاد في ديســـمبر عام 2000 التي 
اســـتهدفت كنائـــس في العديـــد من مدن 
إندونيســـيا في وقت واحد منها جاكرتا 

وباندونج وباتام وبيكانبارو وغيرها.
داخـــل  أخـــرى  أجنحـــة  ورفضـــت 
الجماعة استهداف الكنائس على اعتبار 
أن المشكلة محلية الطابع خاصة بمنطقة 
أمبون ولا تســـتدعي التوســـع في القيام 
بأعمال ثأرية طائفية تشمل جميع أنحاء 

إندونيسيا.

وأحيا تنظيم أنصـــار الدولة مؤخرًا 
هـــذا الجدل لتنشـــيط حالة الاســـتقطاب 
داخـــل الفصائـــل الجهاديـــة فـــي ضوء 
المســـتجدات التـــي تشـــهدها الســـاحة، 
خاصـــة المتعلقـــة بمبايعـــة العديـــد من 

الفصائل الإندونيسية لتنظيم داعش.
وتصوراته  التنظيـــم  قناعـــات  فنقل 
التي طبقها في بلدان الشـــرق الأوســـط 
والمنطقة العربية إلى دول جنوب شـــرق 
آســـيا، ما من شـــأنه إضعـــاف الأجنحة 
الرافضة للتوســـع في الصراع الطائفي 
واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم في 
إندونيســـيا بهدف تهيئة الأرضية هناك 
لداعـــش تمهيدًا لما يُطلـــق عليه عناصره 

”الخلافة البعيدة“.
ويخطط تنظيم أنصار الدولة الموالي 
لداعش في إندونيسيا لاستغلال الفرصة 
المواتيـــة بعـــد انتكاســـة تيار الإســـلام 
السياســـي والفصائـــل الجهاديـــة فـــي 
المنطقـــة العربيـــة ليصبح جنوب شـــرق 
آســـيا وجهة مثالية ومفضلـــة للإرهاب 
العالمـــي ومركـــزًا بديلاً لخلافـــة داعش، 
بالنظر إلى مؤهلاتها البشـــرية الضخمة 

ولقابليتها للتوظيف الطائفي.
ويراهن قادة أنصـــار الدولة بغرض 
تحقيق أهدافهم في الساحة الإندونيسية 
علـــى حرص تنظيم الدولة على توســـيع 
نفـــوذه فـــي أفغانســـتان وتكريســـه من 
خلال تأمين ما يســـند نشـــاطه هناك في 
دول جنوب شـــرق آسيا، مثل إندونيسيا 
وماليزيا والفلبين، حيث تنتشر قناعة بين 
الجهاديين مفادهـــا أن الفائز في النهاية 
بأفغانســـتان هو من يقـــدر على الهيمنة 
على عمقه الاستراتيجي والجغرافي في 
الدول الآسيوية التي لعبت دورًا مشابهًا 
في الســـابق كعامل إسناد ودعم لحضور 

القاعدة ونفوذها في أفغانستان.
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التنظيمات الإرهابية طورت آلياتها للتوغل في المجتمعات

تكتيكات داعش الجديدة: خلايا عائلية للتمدد في إندونيسيا

الجهاد الأسري وسيلة التنظيم الإرهابي لاختراق الأهداف الأمنية

تطرف

بدأ تنظيم داعش في تغيير اســــــتراتيجياته العسكرية التي كان يتبعها سابقا، 
ــــــر تجنيد خلايا إرهابية أصغر حجمًا، فضــــــلاً عن الاعتماد على ما  وذلك عب
يُعرف بـ“الخلايا العائلية“ المشكّلة من بعض الأسر التي يتبنى أفرادها الأفكار 
ــــــة لتعزيز قوته والظهور مجدداً عبر اختراق إندونيســــــيا  الإرهابية في محاول

وتكثيف عمليات التجنيد داخلها.

هشام النجار
كاتب مصري

تنظيم الدولة يجند شبابا 

وصبية صغارا في تنفيذ 

هجماته، إضافة إلى العنصر 

النسائي، ما جعل اكتشاف 

ا
ً
ا صعب

ً
تلك الهجمات أمر استهداف المسيحيين لخلق 

 طائفــــي، واختــــراق الحالة 
لإســــلامية في إندونيســــيا 

ت التجنيد من داخلها.

ملياتي

مل المشــــترك بين العمليات 
ا تنظيــــم أنصــــار الخلافــــة 
2016 وصولا إلــــى العمليتين
ذا العام، فــــي الحرص على 
صــــدارة مشــــهد الإرهاب عبر 
 بين الحين والآخر لا يصيبها 
قف، فضــــلاً عن صبغها بما 
يب ي ر ينو وبين

 الدعائي الخارجي، وهو ما 
ــون لعمليات التنظيم كفيلاً 
و و رجي ي

 الاســــتقطاب والتجنيد من 
يســــيا أو من داخــــل الحالة 
الجهادية عمومــــا في البلاد 
تي تعانــــي إحباطات ما بعد 
رزح تحــــت وطــــأة التضييق 

اســــتهدف التنظيم  6يــــر 2016
فجيرات مكتب الأمم المتحدة 
ة جاكرتا ما أســــفر عن مقتل 
خاص، وفي مايو مــــن العام 
وجان وأربعــــة من أطفالهما 
حاريــــة بفــــي ثــــلاث كنائس 
مقتل اثني عشــــر شــــخصًا، 

الإســــلامية  الجماعة  اعتمدتهــــا  قديمــــة 
للقاعدة  خاصــــة الجناح الموالــــي
داخلهــــا، أمــــا الجديــــد فهــــو
اســــتحداث أنصــــار الدولــــة
لنمــــط العائلــــة الكاملة في 
تنفيــــذ الهجمــــات، فمنفذو 

العمليــــة الواحدة هم أفراد من 
عائلــــة واحدة، بحيــــث تبدأ

العمليــــة وتنتهــــي عند 
العائلة تلك  حدود 
دون أن تتمكــــن 
أجهزة الأمن من
تتبع امتداداتها
وارتباطاتهــــا

الحركية.
والأجهزة 

الأمنية في 
السابق من

تقويض 
نشاطات 
مماثلة

لجماعات 
جهادية 
مسلحة من

خلال اختراق 
الهيكل
الحركي

للتنظيم 
وتكثيف 

س محافظة  فــــي  الغابات 
تح حيــــث  الوســــطى 
عناصر مــــن مكافح
بجهاز الشرطة و
الخاصــــ القوات 

الإندونيسي.
وأكد
تص
لـ“ال
مسؤو
أنص
عن

و

س
م
الإ

العم
التي
أو

ا
ً
ا صعب

ً
تلك الهجمات أمر

العمليات الإرهابية التي 

تستهدف الكنائس 

دافعها هو إثبات الحضور

أسعد سعيد

تكتيكات تنظيم أنصار 

الدولة المبتكرة سمحت 

له بإعلان وجوده

مصعب مقدس

أنصار الدولة لجأ إلى نمط 

العائلة في تنفيذ الهجمات 

على الكنائس وغيرها من 

الأهداف لتجنب الوقوع في 

فخ تصفية التنظيم


